
  مٔڈاࡧمفاطورʈةࡧالرومانيةל ظɺورࡧالمسيحيةࡧوموقفࡧ

  :المعتقدات الدینیة وتطورها عند الرومان
انتشرت الوثنیة بین الرومان، والتي لم یكن لها تأثیر في نفوس معتنقیها، بالرغم من تقدیم    

القرابین لهذه الإلهة، وكان مبتغاهم في ذلك تحقیق مصالحهم الدنیویة لا غیر، حتى أن 
الرموز الوثنیة الأخرى التي وجدت في أنحاء الإمبراطوریة مثل غالیا وبریطانیا، كانت هي 

توجه الروحي وفي هذا الفراغ . هایالأخرى رموزا شكلیة لا أثر دیني لها في نفوس معتقد
، وخاصة المستوردة ذلك هم فيمعتقدات أجنبیة لعلهم یجدون مرادسكان الإمبراطوریة إلى 

من بلاد  Mithrasمن آسیا الصغرى، ومیثراس  Cybeleعبادة سیبل من الشرق مثل 
، بل توجهت العبادة الرومانیة إلى تقدیس الأباطرة وعبادتهم إلى )1(من مصر فارس، وایزیس

جانب عبادة الآلهة مثل جوبیتر ویونو ومینرفا، بل هناك من اعتقد بأفكار الرواقیین، وما 
، إلى أن ظهرت المسیحیة وانتشرت بین )2(وإیمان بكل الآلهةتنطوي علیه من أخلاق سامیة، 
  . )3(أبناء الإمبراطوریة وتزاید معتنقوها

لقد ولد المسیح عیسى بن مریم علیه السلام ببیت لحم جنوب القدس، في عهد الإمبراطور    
، والحقیقة لا علاقة بین الدیانة الجدیدة والدیانات )4()م14-م.قAugustus  )27أغسطس

الأخرى، لأن قصة المسیح عیسى بن مریم علیه السلام فاقت كل القصص الدیني في تلك 
الفترة، إذ أن تعالیمه مستقاة من الكتاب المقدس یمكن أن یفهمه ویتأثر به العامة والخاصة، 

فالمسیحیة دینا . عكس الفلسفة الیونانیة التي لا یمكن أن یفهمها إلا المثقفون ذوي الفكر
تختص بفئة معینة أو فریقا دون الآخر، وبذلك كان سر انتشارها وتفوقها على سماویا لم 

هذه الدیانة السماویة الجدیدة التي أسقطت الفوارق بین العبید  .)5(العقائد المعاصرة لها

                                                            
 
 
  
  
 



ویرجع . )6(والأحرار والأغنیاء والفقراء، بل بشرتهم بالخلاص من دولة الأغلال والطغیان
، حیث قام هذا الأخیر  Saint Paulللمسیحیة إلى القدیس بولس الفضل في العصر الأول

، وما یرتبط به من )7(بتنظیم المجتمعات المسیحیة الأولى، وذلك بوضع قواعد اللاّهوت
فلسفة المسیحیة المتعلقة بالأخلاق والآخرة، كالموت والبعث والحساب والخلود، بالإضافة إلى 

وأخذت المسیحیة في الانتشار شیئا فشیئا، ولم . جهوده في وضع دعائم الكنیسة الكاثولیكیة
بیض المتوسط یكد ینتهي القرن الأول، إلا وأصبحت كل ولایة رومانیة مطلة على البحر الأ

م، مما جعل 64تضم مجموعة مسیحیة، بل في روما نفسها في وقت مبكر من سنة 
  .)8(ینتقم من المسیحیین ویضطهدهم) مNeron )54-68الإمبراطور نیرون 

  :عوامل انتشار المسیحیة في مختلف أرجاء الإمبراطوریة-
المسیحیة، ویمكن حصر هذه كانت أوضاع الإمبراطوریة حینها أكبر مساعد على انتشار    

  :العوامل في عدة نقاط منها
  .وجود شبكة واسعة من الطرق الضخمة التي ربطت بین أرجاء الإمبراطوریة -
  .ن سادا في ربوع الإمبراطوریةاللذاالأمن والسلام  -
  .نشاط حركة التبادل التجاري بین مختلف الولایات الرومانیة -
الأفكار  تینیة في الغرب، مما جعل من السهل انتقالرق واللاّ سیادة اللغة الیونانیة في الش -

   .)9(الإمبراطوریة والمعتقدات بین مختلف أرجاء
لقد كان دعاة المسیحیة الأوائل یحثون أتباعهم على الزهد في الدنیا، ومنهم ترتولیان    

Tertullian ) الذي كان یحث المسیحیین على الابتعاد عن الدنیا، )م150ولد حوالي سنة ،

                                                            
 
 
 

 



كما جهر ویرفض التجنید في صفوف الجیش الروماني، اعتقادا منه أنها إمبراطوریة آثمة، 
  . )10(بعض رجال الجیش المسیحیین بالعصیان والامتناع عن تأدیة خدمتهم العسكریة

  :سیحیةرد فعل الأباطرة تجاه معتنقي الم-
لقد كان أتباع المسیح عیسى بن مریم علیه السلام من البؤساء والفقراء والبسطاء في    

المجتمع، لذا لم یعرهم الحكام أي اهتمام واعتبروهم مثل سابقیهم من الیهود، ولكن بعدما 
الشك الأباطرة في أن هذه  هناك ساورتبین أن هؤلاء كانوا رافضین لعبادة آلهة الرومان، 

وكان رد فعلهم قاسیا تجاه هذه المجموعات والانتقام منهم، . )11(ئة من ورائها أمر عجبالف
وتقدیم الكثیر منهم كغذاء للأسود الجائعة، وذلك لم یزد الجماعات المسیحیة، إلا صلابة 

وبالرغم من المبالغة في عدد القتلى، إلا أن هناك اضطهادا شهده . وتفاخرا بالشهادة
القرن الأول في عهد نیرون إلى بدایة القرن الرابع في عهد حكم المسیحیون منذ 

  .)12(دقلدیانوس
وبالرغم من الاضطهاد المسلط على رقاب المسیحیین طیلة عقود من الزمن، لم یمنعهم    

من ممارسة عقیدتهم، لأن روح الشجاعة والصبر والإیمان لشهداء المسیحیة زادهم إعجابا 
هذا أصبحت الدیانة الجدیدة أمرا واقعا فرض نفسه على الأباطرة وب. وإقبالا على المسیحیة

والقبول به، وهذا ما أدى بالإمبراطور قسطنطین الاعتراف بالمسیحیة في مرسوم میلان سنة 
م كإحدى الشرائع المصرح بها داخل الإمبراطوریة، وتمتع أصحابها بحقوقهم مثلما 313

من المؤرخین حول قسطنطین وإصداره مرسوم واختلف كثیر . )13(لأصحاب الشرائع الأخرى
میلان، هل كان ذلك من عقیدة صادقة وإیمان مسیحي، أو أنه مجرد إجراء سیاسي لتحقیق 

   .)14(مآرب دنیویة خاصة؟

                                                            
  
 
 
  
 



ومهما اختلفت الآراء بین مؤید ومعارض، فإن أجراءه الذي قام به تجاه المسیحیین، لا یخلو 
، )15(الإمبراطوریة، كما لا یطرح الشك في عقیدته المسیحیةمن سیاسة حكیمة لصالح 

  .)16(م337خاصة وأنه رضي بالتعمید وهو على فراش الموت سنة 
  :ظهور الكنیسة وتنظیمها -

لم یكن لمعتنقي المسیحیة الأوائل كنائس یؤدون فیها عبادتهم، خوفا من بطش الرومان،    
یلجأون إلى الكهوف وجحور الأرض یمارسون طقوسهم الدینیة وینشدون "إذ أنهم كانوا 

، غیر أنه على ما یبدو أصبحت لهم كنائس وتوسعوا في بنائها بعد مرسوم )17("أدعیتهم
من خلاله تسامح الإمبراطور قسطنطین معهم لممارسة طقوسهم م، الذي 313میلان سنة 

كما أن الكنیسة في المعتقد المسیحي أولویتها لا تختلف عن المعتقد نفسه، إذ . )18(الدینیة
وأنا أقول " إلى قول المسیح علیه السلام للقدیس بطرس -حسب ما یعتقدون-أنهم یستندون 

. )19("كنیستي، وأبواب الجحیم لن تقوى علیها لك أیضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني
، )20(على رأسها البابا الذي یستمد سیادته من خلافته لبطرس في كرسیه الأسقفي بروما

هذا بالنسبة للكنیسة الكاثولیكیة، أما في الشرق فنجد . )21(ویأتي بعده في الرتبة الكاردینال
تنظیم الكنیسة الغربیة فقد انقسمت ، ومن جهة )22(البطریرك على رأس الكنیسة الأرثوذكسیة

إلى أسقفیات، یدیرها الأساقفة وبدورها تم تقسیم الأسقفیات إلى أبرشیات یشرف على إدارتها 
  . )23(القساوسة

وإذا ما نظرنا إلى العلاقة بین الكنیسة والدولة في الشرق نجد أن الأباطرة فرضوا سلطانهم    
البابویة، أي أن  الإمبراطور هو السید الحقیقي  على الكنیسة، وأصبح ما یعرف بالقیصریة

                                                            
  
 

    
 
 
 
  
  
  



وأما في الغرب اللاّتیني فقد بدأت الكنیسة تفرض سیطرتها، منذ . لكل من الكنیسة والدولة
القرن الخامس المیلادي لأن الإمبراطوریة بدأت تتداعى خاصة مع زحف القبائل الجرمانیة، 

ة شیئا فشیئا، وبهذا لم تندمج الكنیسة وبدأت الكنیسة تفرض وجودها واستقلالها عن الدول
  .)24(والدولة في العصور الوسطى إطلاقا، وظل بینهما صراع محتدم

 

                                                            
  


